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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

تــوصـيــات بـيكــر - هـــاملـتــون الاقـتـصــاديــة

مـن الواضح، أن سـياسـة السبـعينيـات الاقتصـادية والـطفرة الـنفطيـة التي
شهــدتهــا دول الخلـيج وتــأثــرت بهــا بــاقي الــدول العــربيــة، كــانـت نتـيجـتهــا
تحــويـل المجتـمعــات الخـليـجيــة خــاصــة والعــربيــة عــامــة إلــى مـجتـمعــات
اسـتهلاكيـة غيـر مـنتجـة ومـستــوردة، لا تصـدر إلا الـنفط ومـشتقـاته. ومن
الملاحــظ، أنـه بعـــد مـــرور أكـثـــر مــن ربع قـــرن )1979-2007( لـم تــسـتــطع
الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة للـدول الخـليجيـة خـاصـة حتـى الآن، أن تقلل من

الاعتماد على أموال النفط بشكل رئيسي.
فهل تسـتفيد الدول العربيـة من تجربة السبـعينيات الآن، وكيف تنفق هذه

الثروة الجديدة الهائلة؟
أموالهم ردُت إليهم

يقـول الغـرب، بشـأن الـذهب المتـدفق علـى العـرب الآن: "أمـوالنـا ردُت إلينـا".
وقد سبق للغـرب أن ردد هذه العبـارة أثناء الطـفرة النفطـية الأولى )1973-
1980(. فيبـدو أن الأمـوال الـتي دفعهـا وسيـدفعهـا الغـرب في شــراء البتـرول
العـربي الغـالي الثـمن الآن، ستعـود عليـه بفوائـد كثـيرة، كـما عـادت عليه في
الطفـرة النفطيـة الأولى. فهـذه الأموال ستعـود إليه علـى شكل استـثمارات
عــربيــة في العقـار والــسنــدات الحكــوميــة والأسهـم وتنــشيـط الــسيـاحـة في
الغــرب )أكــدت دراســة اقتـصــاديــة لمــؤسـســة "آي.بـي.كي" الــدوليــة أن إنفــاق
مــواطنـي دول مجلــس التعـاون الخلـيجي في الـسيـاحـة الخــارجيــة بلط 27

مليار دولار في عام 2004( فماذا يكون عليه الوضع في 2008؟
وهـذا كله، نـتيجـة لضـيق قنـوات الاسـتثمـار العـربي، وعـدم تحملّ الأسـواق
العـربيـة الحـاليـة كل هـذا الـذهب الـذي يتـدفق علـى العـالم العـربي، وعلـى

دول الخليج خاصة. وهو ما حصل في الطفرة النفطية الأولى تماماً.
لم نستفد من الماضي

ويبـدو أن العــرب لم يـسـتفيــدوا من تجـربـة الـطفــرة النفـطيـة الأولــى، ولم
يعـوا درسهـا المفيــد، التي كــانت تحتـاج إلــى عقل رشيـد لكـي يعيهـا، ويـأخـذ
مـنها الخبـر والعبِرَ. فـالمحللون الاقـتصاديـون الدوليـون، يرون أن الغـرب هو
المـستفـيد أولاً وآخـراً من الـثروة الـنفطـية الـعربـية عـلى المـدى البعيـد، ومن
هذه الطفـرة القائمة الآن. وأن ما يـدفعه الغرب من أسعار مـرتفعة لبرميل
الـبتـرول الآن، يعـود علـيه علـى شـكل استـثمـارات مــاليـة مخـتلفـة يفُـصلّهـا

هؤلاء الاقتصاديون على الوجه التالي:
1- نتيجـة لـضيق فـرص الاسـتثمـار في العـالم العـربـي، ونتيجـة لأن العـرب
لـم يــسـتعــدوا لاسـتقـبــال الـطفــرة الـنفـطـيــة الـثــانـيــة القــائـمــة الآن، ولـم
يحـضـّـروا لهــا قنــوات الاستـثمــار اللازمــة، وتلهـّـوا بمـشــاكلـهم الــسيــاسيــة
الإقلـيـمـيــة وغـيــر الإقلـيـمـيــة، تقــول دراســة صــدرت عــن "المعهــد الــدولـي
للـتمــوين"، إن ثــروات النفـط العــربيـة سـوف تـُنفق علـى مـشـاريع خــارجيـة
أجنبيـة.وسوف يـقوم العـالم العـربي بـشراء مـا يسـاوي 360 مليـار دولار من
الموجودات الأجنبيـة من أسهم وممتلكات في عام 2005-/2006؛ أي أكثر من

مجموع مشترياتها في الخمس سنوات الماضية.
2- وأكدت هذه الأرقام، دراسة أعدها "معهـد المالية الدولي" في لندن. وقالت
هذه الدراسة التي نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية )2005/8/13(،
أن دول الخليج ستـنخرط في تكـديس كـميات هـائلة مـن الأصول الأجنـبية
من الـسنـدات والعقـارات خلال العــامين المـذكــورين بـزيـادة 50 في المـائــة عن
مـشتـريـاتهـا الكليـة خلال الـسنـوات الخـمس المـاضيـة. ويـُذكـر أن السعـوديـة
الـتي تعُـد أكبـر منـتج ومصـدر لـلبتـرول في العـالم سـوف تـشتـري هـذا العـام
أصـولا أجـنبيـة تقـدر بنحـو أربع مليـارات دولار في الـشهـر، وفق إحصـائيـات
الـبـنك الــسعــودي الأمــريكـي "ســامـبــا". وهــذا كله ممــا سـيـنعـش بــالـطـبع
الأسواق الأوروبـية والغربـية عامـة، وكذلك الأسواق الآسـيوية، ويعـود عليها
بـالخيــر العمـيم. وكـأن مـا تـدفعه الأسـواق العـالميـة بـاليـمين ثـمنـاً مـرتفعـاً
للبترول، تـأخذه بالـيسار علـى شكل استثمـارات عربيـة في العقار والـسندات

والأسهم الأجنبية.
3- وأوضحت تلك الدراسـة، أن الدول الخليجيـة ستقوم بمشـاريع ضخمة،
تعـزز قطـاعات الـطاقـة لبلـوغ الهـدف البعيـد في إنتـاج البـترول ومـشتقـاته.
ففي قـطر سيـكون الاستـثمار في مجـال الطاقـة بقيمـة 46 مليار دولار، و35
ملـيار دولار في الكويت، و15 مليـار دولار في العراق، و10 مليارات دولار في كل
من البحرين وعمـان. وأشارت إلى أن المبالط التي ستستثمر في مصر وليبيا
والجــزائــر لـن تقـل عن عـشــرات المـليــارات من الــدولارات. ومن الــواضح أن
تطوير إنتاج الـطاقة البترولية العربيـة تقوم به شركات غربية ذات مؤهلات
فنية عالية. وبالتالي فإن هذه المليـارات التي ستصرف على تعزيز قطاعات

الطاقة، ستصب في النهاية في جيوب غربية.
الفقر والبطالة والطفرات

مشكلتان كبيرتان يعانيهما العرب الآن: الفقر والبطالة.
فـفي الـطفــرة الـنفـطيــة الأولــى، لم يــستـطع العــرب القـضــاء علــى هــاتين
المـشكلتـين، وصرفـوا معظم ثـرواتهم علـى نواحٍ أخـرى معظمهـا استهلاكـية
)بنـاء البيـوت والقصـور الفخـمة، شـراء اليخـوت والسيـارات الفخمـة، شراء
المجـوهـرات وأدوات الــزينـة، شــراء كل مـتع الحيــاة.. الخ( ولم يـتمـكنــوا من
الـقضـاء علـى ظـاهــرة الفقـر والـبطـالــة. ولا نعنـي هنـا بـالـقضـاء الـقضـاء
المبـرم. فـأغنـى دول العـالم )أمـريكـا مثـالاً( مـا زالت تعـاني نـسبــاً معينـة من

الفقر والبطالة ترتفع وتنخفض.
صـحيح أن نـسبـة الفقـر في العـالـم عمـومـاً تــزداد وليـس في العــالم العــربي
فقـط. فـتقــاريــر البـنك الــدولـي تقــول بــأنه في عــام 2000، بلط عــدد الــذين
يعيشـون تحت خط الفقر   2,7 مليـار إنسان من أصل 6 ملـيارات نسمة في
العالـم. ومن أولئك 1,3 مليـار مصنفّـون " شديـدو الفقر" كـون دخلهم يقلّ
عن دولار واحــد يــوميــاً. وفي العــام 2003، ارتفع عــدد الفقــراء 100 مـليــون،

ليصل إلى 2,8 مليار نسمة، حسب تقرير الأمم المتحدة لعام ,2003
مجتمعات بلا معلومات

أمـا في العالم العـربي حيث تسـود المجتمعات اللامعـلوماتيـة، ولا أحد لديه
أرقـام محــددة عن أيـة ظـاهــرة، حتـى أن عـدد الـسكــان لكل بلـد عـربـي غيـر
معـروف علـى وجه الـدقــة والتحـديـد. فـالمعلـومـات الأسـاسيـة حـول الـواقع
الاجتماعي والاقتصادي والـسياسي العربي في تفاصيله المـيدانية الواقعية
غـير مـتوافـرة. وهذا مـا يجعل من الـبحث العلـمي والتخـطيط المـستـقبلي
من دونهــا مهمـتين شـاقـتين، إذا لـم نقل مــستـحيلـتين. )بـول ســالم، أبعـاد
وتحـديـات المـرحلـة، مـنشـورات المـركـز الـلبنـاني للـدراسـات(. ولا نملك إلا أن
نقـول أن نسـبة الفقـر كبـيرة. ويـكفى أن نقـول كبيـرة، حيث تـنقصنـا الأرقام
والمعلـومـات مـن المصـادر الـدوليـة كــالأمم المتحـدة وصنــدوق النقـد الـدولي،
والتـي لا تتعـاون الـدول العــربيـة مـعهمــا ولا مع غيــرهمـا لمـسـاعــدتهمـا في
جـمع المعلـومـات والأرقــام عن هـذا العــالم العــربي الغـامـض والمقفل، الـذي
يعـتبــر الكــشف عن أســراره، الطـريق إلـى إعـادة اسـتعمــاره من نــاحيــة ومن
ناحيـة أخرى، وهي الأهم، الطعن والنقد لنـظام الحكم القائم المسؤول عن

هذه الأرقام المتدنية والمخزية للفقر وكذلك للبطالة.
الأغنياء الفقراء

لقـد شهـد العــالم العــربي خـططـاً كـثيـرة للـتنـميـة، ودعـوات مـتكـررة لـرفع
مـستـوى المعـيشـة للمـجتمعـات العـربيـة، إلا أنه لم يتـم شيء ملمـوس علـى
أرض الــواقع. فـمعـظم الــدراســات تــشيــر إلــى أن الفقــر في الــوطـن العــربي
الـذي كـان في انخفـاض مـسـتمــر خلال الفتـرة 1950- 1980 بـدأ بـالارتفـاع
كنــسبــة من جـملــة الــسكــان، وكعــدد مـطـلق خلال الـفتــرة منــذ مـنتـصف
الثمانـينيات وحـتى الآن. والبلـدان النفطـية لا تسُـتثنى مـن هذه الظـاهرة.
يقـول علي عبـد القـادر في بحثه )الـعولمـة وقضـايا المـساواة في تـوزيع الـدخل
في الدول العـربيـة( ضمن منـشورات "المـعهد العـربي للـتخطيـط بالكـويت"،
بأن البـنك الدولـي طالب في أحـد تقاريـره التي أصـدرها احتـفالاً بمنـاسبة
انعقاد اجتماعاته السنوية المشتركة مع صندوق النقد الدولي بمدينة دبي
في عــام 2003، بـتغـيـيـــر العقــد الاجـتـمــاعـي الــذي ســاد في معـظـم الــدول
العــربيــة. وهــو العقــد الــذي التــزمـت به الــدول العــربيــة لتــوفيــر خــدمــات
التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وكذلك لتوفير فرص العمل. وهي
التزامـات تعني إعـادة توزيع الـدخول والفـرص في المجتمع، وإسنـاد دور أكبر
للقطـاع الخـاص في كل هـذه المجـالات، اضـافـة إلـى تعـميق انخـراط الـدول

العربية في النظام الاقتصادي العالمي بمعنى تعميق عولمتها.
فهل يـســاهم الــذهـب العــربـي الآن في حل جــزء كـبيــر من مــشكلــة الفقــر

القائمة الآن في العالم، وكيف؟
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هل يكرر العرب 
أخطاء الطفرة الأولى؟

- او تـوقعــات تتعلق بـارتفـاعـات في اسعـار
النفط وتداعـاياتها العـالمية، علـى اعتبار
ان المنـطقــة تمثل احــد المصــادر الحيـويـة
للـطـــاقـــة العـــالمـيـــة وكـــذلـك لكـي تعـطـي
ــــراي العــــالمـي والامــــريـكـي انــطـبــــاعــــاً لل
والعراقي ايضاً بـان ما يحصل في العراق
لـيـــس مجــــرد مغــــامــــرة عـــسـكــــريــــة انمــــا
استـراتيجيـة عالمـية ذات ابعـاد اقتصـادية
سيـــاسيــة علــى مــراحل واهــداف محــددة
ومحسوبة تشمل منطقة موضوع الشرق
الاوسط الكبير يشكل العراق فيه مفتاح
ــــــــاً الامـــن الاقـلـــيـــمـــي ولــكــــــــونـه مــكـــمـــن

لاحتياطي نفط العالم.
وعلـى الــرغم مـن ان التعـزيـز يـركـز علـى
ان الـصراع هـو صراع ذو محـتوى طـائفي
ويخفف من حـقيقته الجوهريـة المتمثلة
بــــالمحـتــــوى الاقـتــصــــادي والاجـتـمــــاعـي
للتنمـية والبنـاء الاقتصـادي على قـاعدة
اجتـماعيـة وديمقراطيـة حديثـة في نظام

حر ومستقل.
ويعــرض التعـزيـز حـزمـة مـتمــاسكــة من
ــــــاديــن ذات الــتــــــوجـهــــــات في جــمــيـع المــي
العلاقة بـازمة العراق الـراهنة العـسكرية
والـــدبلـــومـــاسـيـــة والــسـيـــاسـيـــة الـــدولـيـــة
والعـــربيــة والعـــربيــة العـــربيــة والعـــربيــة
ــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة العــــراقـيــــة والعــــربـي
والعــراقـيـــة مع دول الجــوار والامـــريكـيــة
الايـرانية والامـريكيـة العربيـة على شكل
هجوم دبلـوماسي مركـز في بحث المصالح
الفردية والمشتركة في الفوضى العراقية

ونحـن نـتــــابع الـ79 تــــوصـيــــة بحـثــــاً عـن
المساحة الاقتصادية فيها نجد الاتي:-
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الـــولايـــات المـتحـــدة نفـــوذهـــا في المجـتـمع
الـدولـي والعلاقـات الــواسعــة مع شـركـات
الطـاقـة الـدوليـة بـاسـتقطـاب الاسـتثمـار
الاجـــنـــبـــي لـلـعـــمـل في قــــطـــــــاع الـــنـفــــط
العراقي والـذي مهدت له بتـشريع قـانون
عــــراقــي للاسـتـثـمــــار الاجـنـبـي في المـنــــاخ
ــــونــي والمحــــاســبــي الاســتــثــمـــــاري القــــان
واعفاءات مـناسبـة من الضـرائب لنـشاط
القـطــاع الخـــاص وللــشــركــات الاجـنـبـيــة
الخـاصـة التـي سيكــون نشـاطهـا ضـروريـاً
ومكـملاً لعـمل شــركــات الـنفـط العــالمـيــة
الـكبرى التي يـؤمل ان يتم التعـاقد معها
بـصـيغـــة عقـــود تقــاسـم الانـتـــاج او عقــود

الخدمة. 
10- اوجبت اللجـنة في تـوصيـاتهـا رقم64
- بــزيــادة المـســاعـــدة الاقتـصــاديـــة لتـصل
الــى خمـسـة مـليــار دولار سنـويـاً سـيكـون
هـــذا المـبـلط فـعلاً في حـــالـــة اسـتـثـمـــار في
اعــادة اعـمــار الـبـنــاء الـتحـتــانـي المحـطـم
والعـتق في كــافــة القـطــاعـــات الانتـــاجيــة
الـصنـاعيـة والـزراعيـة والخـدميــة وتمكن
فعـاليـة هـذا المبلـط لانه يعمل الـى جـانب
المنـهاج الاسـتثمـاري لعـام2007 البـالط 12
ـــــار دولار ـــــار دولار مــن اصـل 41 ملــي ملــي
اجـمالـي تخصيـصات عـام 2007 السنـوية
والمـتضـمنـه 8 مليـار دولار لـنفقــات الامن
القـــومي وفي هــذه الاتجــاه دعــا الـتقــريــر
الـى تجـديــد سلطـة المفتـش العـام لاعـادة
اعمار العراق خلال فترة برامج المساعدة

في العراق في التوصية رقم69
11- تـلافياً لـتعدد مـصادر الـقرار المتـأتية

من تنوع المصادر المالية /
أ- امــــريـكـيــــة، ب- مـتـبــــرعـين دولـيـين،ج-
مـــشــــاركـين عــــراقـيـين،د- بـنــــوك دولـيــــة.
ــــوحــيــــد ــــى ت ـــــة 71 عل اوجــبــت الــتــــوصــي
صلاحـيــات الـصـــرف والقــرار بـــدمجهــذه
الامـوال في صنـدوق واحـد ولجنـة واحـدة
اضــافــة الــى تـــوصيــة مـسـتقلــة بـــرقم 72
تـنـص علــى تـضـمـين تكــالـيف الحــرب في
العـــراق في الميـــزانيــة الــسنــويــة للـــرئيـس

بدءا من السنة المالية2008 . 
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الاحتكارية المنافسة.
ــــون لـلعــــراق ج- تــــســـمح مــــســـــودة القــــان
الاحـتفــاظ بــالملـكيــة القــانـــونيــة لـنفـطه
لـكــنهــــا تعــطـي حــصــــة مـن الاربــــاح الــــى
الشركات العالمية الـتي تستثمر في البيئة
وتــشغـيل ابــار وانــابـيـب ومـصــافي الـنفـط

بتطبيق اتفاقيات تقاسم الانتاج. 
د- يـثـيـــر مـصـطـلح )الحقـــول الحـــالـيـــة(
جـملـــة مـن المــشـــاكل المــسـتقـبـيلـــة تـتـعلق
بــايضـاح وتــدقيق هــذا المصـطلـح هل هي
الحقول المطوره والمنتجة حالياً ام جميع
الحقـول المـكتـسبــة لحين صـدور القـانـون
واثر ذلـك على الاحتياطـي الذي سيكون
تحـــت تــــصــــــرف حـكــــــومــــــات الاقــــــالـــيـــم
والمحـــافــظـــات ام تحـت تــصــــرف حكـــومـــة

الاتحاد، فهو اذن قنبلة موقوتة.
8- تقـــر التـــوصيــة 67 بمــا لايــدع مجــالاً
للشك بخطـأ السياسة الاقـتصادية التي
اتبـعت بعــد 9/4 )جملـة وتفـصيلاً( بـدءاً
مـن إصــــابــــة المـنـــشــــآت العــــامــــة والـبـنــــاء
الـتحتانـي الى فتح الحـدود المطلقـة امام
مختـلف البـضــائع والـسـلع الاستـهلاكيـة
ـــــى مــن ـــــدون الحـــــد الادن ـــــة وب الاجــنــبــي
الـضــوابـط والــسيـطــرة والغــاء الـضــرائب
والـرســوم بلا استـثنــاء منـصب مــستـشـار
لاعـــادة الاعـمـــار الاقـتـصـــاديـــة الـــذي لـم
يقــنع الامــــريكـــان قـبـل العـــراقـيــين بعـــد
ــــســمــت ــــــوات قــــــاتمــــــة ات مــــــرور اربـع ســن
بــالتــراجع في جمـيع الميــادين الـسيــاسيـة
والامـنـيــة والاجـتـمــاعـيـــة وفي مقــدمـتهــا
الـــوضع الاقـتـصـــادي - القــاعــدة المــاديــة
للاصلاح الــشـــامل بمـــراجعـــة الخـطـــوات
والاجــراءات الــســـابقــة في اعــادة الاعـمــار
ومــــا رافـقهــــا مــن فــــســــاد اداري ومــــالــي
اشتـركت فـيه الادارات المحليـة والامـركيـة
والــــدولـيــــة علــــى حــــد ســــواء لــــدرجــــة ان
ــــوي ــــة الـتــنفـيــــذ الـــسـن لايــتجــــاوز نـــسـب
لـلمـشــاريـع الاستـثمــاريــة عـن10% لغــايــة
سـنــة2006 ممــا هــو مخـصـص ومخـطـط

له. 
9- وتـعبــر التــوصيــة رقم63 ان تـسـتخـدم
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الحـاليـة امـام تحـد كبيـر تـؤدي تـداعيـاته
الـى مـسـاحـة الفـسـاد والنـزاهـة والكفـاءة

في ادارة شؤون الحكومة والدولة.
6- تقرر التـوصية 28 الـى وجوب ان تعود
عـائــدات النفـط الــى الحكـومـة المـركـزيـة
ويتم اقتـسامهـا على اسـاس عدد الـسكان
وعلـى الـرغم مـن ان اللجنـة المـذكـورة هي
لجـنـــة فـنـيـــة / سـيـــاسـيـــة / عـــسكـــريـــة /
اقتصادية ودبلومساية وهي تنطوي على
فهـم واسـتـيعــاب اسـتــراتـيجـي ومـصـيــري
للعـراق وللـمنـطقـة ويقـرر فـشل او نجـاح
دول كبـرى قــد اقحـمت نفـسهــا بتــوصيـة
يمـكن تــركهــا الـــى مجلــس النــواب الــذي
ــــــة ذات يمـكـــن ان يخــتـــــــار ويقــــــرر تــنــمــي
ســـتـــــــراتـــيـجـــيـــــــة عـــــــراقـــيـــــــة ويـعـــتـــمـــــــد
الاقـتــصـــاديــــون بحـث ان وقـت مــسـتقـبل
التنميـة الاقتصادية الـوطنية اذ ان طرح
مسـألة العـمالـة في التـوزيع برغـم اغرائه
النـظري وهـو مفهـوم لن يـساعـد في واقع
الامـر الـى اسـتغلال الثـروة النفـطيـة من

اجل التنمية.
7- ولعل دوامــة الـعنـف التـي يغــرق فـيهــا
الـعــــــــراق حـــتــــــــى اذنـــيـه لــكــــــــان رد فـعـل
العــــراقــيــين جــــامعــــاً ومــــانعــــاً في رفــض
الـتــوصـيــة63 الـتـي كـتـبـت بـصـيغـــة يجـب
علــــى الحكـــومـــة الامــــريكـيـــة الـتحـضـيـــر
ـــــون نفـــط عــــراقــي يحـــــدد حقــــوق لقــــان
الحكـومــات الاقليـميــة والمحليـة لمـا تـثيـره
ــــادة والادارة ــــداعـيــــات تمـــس الـــسـي مـن ت
العــراقـيــة الــى جــانـب الخـبـــرة والمعــرفــة
الــــوطـنـيــــة وايقــــاض لهــــاجــــس اقلـيـمـي
ومـحلي في تـشكـيل جمـاعــات ذات رغبـات
ودوافع واهداف خاصة تـكون نواة مسودة
قـــانـــون الــنفــط والغـــاز مـنــطـــويــــة علـــى
العـديـد مـن الاشكــاليــات التـي ينـاقـشهـا

الاقتصاديون بحرارة منها:
أ- المجلـس الاتحـادي لـلنفـط والغـاز ومـا
تـــتــــضـــمـــنـه مـــن تمـــثـــيـل لـلـحــكـــــــومـــــــات

الاساسية للشعب. 
ب- وضع شــركــة الـنفـط الــوطـنـيـــة علــى
قـــدم المــســــاواة مع الــشـــركـــات الاجـنـبـيـــة
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1- تتـضمـن التـوصيـة الثـامنـة دعـوة الـى
تعزيز المسـاعدات الاقتصاديـة والتجارية،
وهـي اشـــارة الـــى ان المــصـــاعــب العـــديـــدة
التي يعـانيهـا اداء الاقتـصاد العـراقي من
ــــــوازنه، امـــــا في مـــــا ضـعف واخـــتلال في ت
يتعلق بقطاعه التجاري فربما يعني رفع
المــزيــد مـن القـيــود المـتـعلقــة بــالـضــرائـب
العالمية .W.TOوهذا مـا كانت تعنيه من
ــــة لـلحـكــــومــــة تقــــديم مــــســــاعـــــدة صلــب

العراقية في الجانب الاقتصادي.
2- الـتــوصـيــة رقـم 12 القــاضـيــة بــاقـنــاع
ــــادة الــتعــــاون الاقــتــصــــادي ــــزي ــــا ب ســــوري
ــــــة بــين واســـتفــــــادة الـعلاقــــــات الـــتجــــــاري
الـبلــديـن والـتـي تـــوسعـت لــدرجــة كـبـيــرة
وحـققـت مـنهـــا ســـوريـــا مـيـــزانـــاً تجـــاريـــاً
ايجــــابـيــــاً مـع العــــراق خــــاصــــة القــطــــاع
الخاص السوري )التجاري والصناعي(.

3- يــربـط الـتقــريــر في المـــادة18 بين زيــادة
ــــســتــــــان ــــــدعــم الاقــتــــصــــــادي لافـغــــــان ال
والانـسحـاب العـسكــري من العـراق وذلك
ـــــوفـــــرهـــــا ـــــوارد الــتــي ســـــوف ي بــــســبــب الم
الانـــسحـــاب والـتـي تــصـبح مـتـــاحـــة بـيـــد
الامــــريـكــــان وهــي اعــتــــراف بـــضخــــامــــة
الانفــــــاق العــــسـكــــــري في العـــــراق والــتــي
تـخشـى الادارة الامـركيـة ان تكـون مـوضع
اثـــارة الـــرأي العـــام الامــــريكـي في الـــوقـت

المناسب.
4- مكــاتـب التــوصيــة الـســابقــة منـطلقــاً
مبـاشـراً لـتهـديــد الحكـومــة العــراقيـة في
تخفـيض الـدعم الاقـتصـادي وهـو اسـاس
مـتـين لـلاداء الحكـــومـي والاقـتـصـــادي في
ــــة عــــدم احـــــراز تقـــــدم ملــمــــوس في حــــال
المصـالحة الـوطنيـة وهو مـا جاء صـريحاً

في التوصية )21-22( من التقرير. 
5- تــــطلــب الــتـــــوصــيـه 25 وضع جـــــداول
زمـنـيــــة محــــددة في تحـــسـين الخــــدمــــات
الـضــروريــة الـيــومـيــة الـتـي تحـسـن حـيــاة
المــواطـنـين واعـتـبــارهــا اهــداف مهـمــة ولا
ــــى خلاف دولــي او اقلــيــمــي او وطــنــي عل
هـذه التـوصيـة بل العكـس بشـير الـى انها
مــطلــب شعـبـي ووطـنـي يــضـع الحكـــومـــة
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مكي محمد ردام  

شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

وصل السومريـون جنوب العراق في
بـــدايــــة الألف الــــرابع قـبل المـيلاد ،
فـسـكنــوا أرض شنعــار أو جنـة عـدن
حــيـــث نهـــــــري دجلـــــــة و الفــــــرات و
فـروعهمـا العديـدة فكانـت الأشجار
المثمرة في كل مكـان على ضفافها و
الخـضـــرة الـــدائـمـــة ، و كـــانـت أرض
خــصـبـــة حـققـت الاسـتقــــرار لهـــذه
الأقوام الـتي سرعـان ما وجـدت لها
حـيــــاة مـــــرفهــــة مــــزدهـــــرة ، فقــــدح
ذهــنهـم و نــضج فـكــــرهــم و ظهــــرت
قـابليـاتهم مـن خلال حبهـم للعمل
و تحـــــديهــم للــطـبــيعـــــة ، فعــــرفــــوا
الــكـــتــــــــابــــــــة و اوجــــــــدوا الـفــــــــأس و
اسـتخـــدمـــوا العـــربـــة و الحـمـــار ، و
أقــامــوا مــدنـــا و معــابــد ذات طــراز
مـعمـــاري مبـتكــر خــاص بهـم و هي
الـزقـورة الـتي تتـألف مـن مصـاطب
مــتـــــدرجــــــة في الارتفــــــاع و الحجــم
عـــددهـــا مـن ثلاثـــة الـــى سـبعـــة ، و
يـوضع اله المـدينـة في الأعلى أي في
الـقمــة قــرب الــسمـــاء ، بيـنمــا كــان
علـــى الإنــســـان أن يــــرتقـي درجـــات
عـديـدة حتـى يـصل إليه . و أقـامـوا
مدنـا عامرة منـظمة لأول مرة مثل
أريــــــــــــــدو و أور و أوروك و لـــكــــــــــش و
غــيـــــــرهـــــــا . و في مــنــتــــصـف الألـف
الــثــــــالــث اســتـــطــــــاعـــت بعـــض مــن
دويلات  - المـــــدن الــــســـــومـــــريـــــة إن
تـسـيطـر علـى معـظم دويلات المـدن
المجاورة لـها و مـن بين تلك دويلات
المـــــدن كـــــانــت مملـكـــــة لـكـــش الــتــي
تـألفـت في البـدايــة من ثلاثـة مـدن
هـي لكـش و كــرســو و قــريـــة زراعيــة
تـقع بـيــنهــــا و بــين مملـكــــة اومــــا و
كـانت مــوضع خلاف بين المـملكـتين
لـفتـرة طــويلـة لـم تخـل من حـروب
كـانت تـستـعر بـينهمـا من فتـرة الى
آخــــــــرى . و كــــــــانـــت حــــــــدود لــكــــــش
الـــشــــرقـيــــة تـــسـمــــى ) آســــو حــــور (
وحـدودهـا الــشمــاليـة تـدعــى )انتـا
سورا ( و كـانت تمر بهـا قناة ) لـوما
كـيـمــــدوك( و كــــان احـــــد ملـــــوكهــــا
ايـانـاتم قـد بنـى فيهـا خـزانــا كبيـرا
لحفـظ الميــاه . )1( سيـطــرت لكـش
علــــــى جــنـــــــوب العـــــــراق القــــــديم ،
ووصلـت تجـــارتهـــا و قــــوافلهـــا الـــى
ممـلكـــة ايـبلا في ســـوريـــا . و قـــامـت
فـيهـــا سلالـتــان مـلكـيـتــان : الأولــى
تبـدأ بـالملك أور اورو -  نـانشـة نحـو
2500 ق . م و تـــــنـــــتـهـــــي بـــــــــــــالمـلـــك
اوروانـــكــــمــــيــــنــــــــــــا . و كــــــــــــان المـلـــك
اوروانكمينـا يقرأ اسمه حتـى نهاية

تكمن اهمـية التوصـيات في انها تعـد محاولة لـدراسة موضـوعية عن اشـكالية الـواقع العراقي المـزمن بعد التغـير، كما تـعد واحدة من
ملتقيات الـرؤية المشتركة للديمقـراطيين والجمهوريين في الولايات المتحـدة، اضافة الى اقرار الدقـة وحراجة الاحوال العراقية وقلق
واضح حول مسـتقبل المصالح الامـريكية بضـمنها تصـورات الاصلاحات الاقتصـادية المطـروحة حول البـطالة والتـضخم والتفاوت في
معدل الدخل وانخفاض انتاج وانتاجية القطاعات الفاعلة في الاقتصاد العراقي، وانخفاض مؤشرات نسب تنفيذ مشاريع الاعمار لسنتي
2005-2006 المقررة والمـرصودة مبـالغ استمثـاراتها في المـوازنة الـسنويـة والمخاوف الامـريكية مـن احتمالات تحـركات ايـرانية طـامعة

باتجاه النفط العراقي

لكــش أول ممـلكـــة رافـــديـنـيـــة يـتـحقق فـيهـــا العـــدل
مـجــــمــــــــــــوعــــــــــــات مــــن الأخــــتــــــــــــام
الأسـطوانيـة و مجمـوعة مـن الرقم
لعلهـا كانت مـن ضمن مكتبـة قصر
لحـــــــاكـــم الـــبـلاد . و قـــــــد وجـــــــد في
القصر سبعة تمـاثيل برونزية تعود
الــى الملك انـانــاتم ، و تمثـال ثــامن
يعـود الــى الإله  )اشـولـو  –تـولـو (
الإله الخـاص للملك المـذكور . كـما
عـثــــر في القــصــــر علــــى مجـمـــوعـــة
أخــرى مـن الــرقـم الـطـيـنـيــة. و قــد
أعيـد الحفــر في المعبــد البـيضـاوي،
فعثـرت احــد بعثـات الـتنقـيب علـى
أنــابيـب فخــاريــة تمتــد الــى جــدول
قــريـب كــانـت تـــوصل مــاء الجــدول
الـــى المعـبـــد . كـمـــا وجـــد في غـــرفـــة
المعـبد مجموعـة أخرى من الأختام
و الــتــمـــــاثـــيل الــــصغــيـــــرة لـــبعـــض
الحيوانـات و أجزاء زوارق يبدو أنها
كـــانــت تعـــود الــــى المعـبــــد للـنـقل أو
لـــصــيـــــد الــــســمــك . و في القـــصـــــر
الغـــربـي وجـــد فـيه عــشـــرة غـــرف و
سـاحـة وسـطيـة و يحـيط بـالـقصـر
سـور خـارجـي . كمــا عثـر فـيه علـى
رؤوس صـولجانـات تعود الـى ملوك
لكش و اختاماً اسطوانية و طبعات
طيـنيــة مفخـورة و بعـض الأواني و
الجـرار تعود الى عصر سلالة لكش
الأولـى . و كــذلك عثـر علــى تمثـال
الأســـد مـن المـــرمـــر و هـــو فـــريـــد في
شـكله الفنـي و رأس صولجـان كبـير
ذا نـحـــت ظـهـــــــــر فـــيـه الـــــطـــــــــائـــــــــر
الأسـطـــوري )الأمـــد كـــد (؟ و علـيه
كتــابــة مــسمــاريــة تــشيــر الـــى أسم
الكـاتـب السـومـري الـشهيـر )دودو(.
و قـد أظهـرت مجمل الـتنقيـبات في
الــسـبعـيـنـيـــات مـن القـــرن المـــاضـي
الـتي قــامت بهـا الـبعثـات العــراقيـة
اسـتمــرار الـسـكن في مـــدينـــة لكـش
حـتـــى العـصــر الـبـــابلـي  –الـكلــدي
الأخـيـــر كـمــــا حكـم مـلك آرامـي في
لكش و المـدينة المجاورة لها )كرسو(

في نفس الفترة .
المصادر   

)1(فـاضل عبـد الـواحــد علي . "عن
كوديـا و تفسـير رؤيـاه في النـصوص
الــســومــريــة ". آفــاق عــربـيــة س 24

عدد 11- 12 )ص 51- 52(.
)2( القــصــيـــــر ، احــمـــــد لفــتـــــة "
المضامين الاجتماعية لإصلاحات
الحـاكم  اورو  –اينمـكينـا  )اورو –
كـاجيـنا( مجـلة القـادسيـة . العدد

العاشر 2007 )ص166- 167(. 
)3(ديـورانـت ، ول- قصـة الحضـارة
. القـــــاهـــــرة : الإدارة الــثقـــــافــيـــــة
للجــامعــة العــربيــة . ط4 / 1973
الــشــرق الأدنــى )الـبــاب الــســابع (

ص 14 .
)4(مشـتاق طـالب محمـد . " مدن
الــعــــــــــــــراق الــقــــــــــــــديم " مــجــلــــــــــــــة
مـيسـوبـوتـامبـا ، عـدد 6 تمـوز 2005

)ص 58( .
)5(قـحـــــطــــــــان رشـــيــــــــد صــــــــالـح .
الـكشـاف الأثـري في العـراق. بغـداد
: مــؤسـســة الآثـــار و التــراث ، 1987

)ص742- 746(.
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اشــتـهـــــــرت لـكـــــش ، و بــنــي إنـحـــــــاء
المـمـلكـــة )15( معـبـــداً مـــوزعـــاً علـــى
منـاطقهـا ، و انفق بسخـاء من اجل
المعـبـــد الكـبـيــر )أي  –نـيـنــو ( و هــو
معــبـــــــد نــنـكـــــــرســـــــو. و مــن أعـــظــم
الـشـواهــد علـى مــا بلغـته لكــش من
عنـايـة و اهـتمــام لإلهتهـا و ديــانتهـا
الـتــي تعـتـبــــر مــن أوائل الــــديــــانــــات
الرافدينـية التي عرفت في التاريخ .
Lagash تـقـع مــــــــــديــــنــــــــــة لــكـــــــش
التـاريخيـة علـى بعـد )24 كم( شـرق
مدينة الشـطرة في محافظة ذي قار
جـنـــوب العــراق و تــسـمــى خــرائـبهــا
) )تلوـل الهبا( التي تبلط طولا ) 5
كمـ( و عرــضاــً أكثـر من )2,5 كـم( .
أمكن البحث فيها عن بقـايا المدينة
الــبـــــارزة الــتــي اخــتفــت تحــت هـــــذه
الـسلسلـة من التـلال . كانـت مديـنة
لكــش مـــديـنـــة كـبـيـــرة و مهـمـــة مـن
المــدن الــســومــريــة الــرئـيــسـيــة مـثل
أوروك و كـــــيــــــــــش و أور و لارســــــــــــــا و
غيـرهم ، وجاءت أهميتها من خلال
تــــوسعهـــا أو مــن صلاة ملـــوكهـــا مع
مملكـة أور ومملكة اريـدو القريـبتان
إلــيهــــا: نقــب الفـــرنــسـيــــون في تلال
الهبـا فوجـدوا مكتبـة ضخمـة تضم
بــضعــة ألاف مـن الــرقـم الـطـيـنـيــة
فــــأمـكــنهـم الحــصــــول مــنهــــا زهــــاء
)5000( رقــيــم، كــــــانــت واحــــــدة مــن
مجــمـــــوعـــــة المـــصـــــادر الأولـــــى عــن
نـشـاطـات الـدويلات الـسـومـريـة في
الإلف الـثــــالـث قــبل المــيلاد . كـمــــا
وجــد في المــدينــة ســد او نــاظم كــان
يحتوي على بوابات تتحكم بتدفق
المـيـــاه و تحــتفــظ بـــالمـيــــاه اللازمـــة
للـمـنـــطقــــة في خــــزانــــات.)4( كـمــــا
كـشفـت بعثـات الـتنقـيب عـن المعبـد
الـبيضـوي الـذي بنـاه الملك انـانـاتم
الأول سـنـــة )2500 ق.م. تقــريـبــا( و
هذا المعبد ذو طـراز معماري خاص
، إذ وجـــد حـــوله بـنـــايـتـــان تعـــودان
لمعـبــــديـن آخــــريـن . كـمــــا وجــــد في
الـطبقــة الثــالثــة معبـداً آخــرا بنـاه
المـلــك  أور -نـــــــــــانـــــــــشـــــــــــة )2550– 
2500ق . م( كمــا كـشـف التـنقـيبــات
علـــى قــصــــر واسع عـثـــر فـيـه علـــى
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حـكـمـت بـين )2280 – 2109 ق . م(
من ابـرز ملـوكهـا اوربـاوو و كـوديـا و
أور ننكرسو . و في حكم الملك كوديا
)2144 – 2124 ق . م .( اســـتعــــــادت
لكـش اسـتقلالهــا ثم تـوسـعت علـى
حــــــــســــــــــاب بـعــــــض دويـلات المــــــــــدن
الــســـومـــريـــة الاخـــرى حـتـــى قـيـــام
سلالة أور الثالثة . و يذكر أن الملك
كــوديــا كــان قـــد أرسل بـضـــائع الــى
دلمـــون مقــايـضـــة بمعــدن الـنحــاس
الــذي يجـلب مـن مكـــان  ) عمــان (
ثم يبـاع في بلاد سـومـر و أكـد . كمـا
عـــرف بتــشجـيعه لـلنـحت و لـصـنع

التماثيل له و للآلهة .
كـانت الـدولـة - المـدينـة الـسـومـريـة
تتــألف من مــدينــة أو أكثـر و مـركـز
المدينة هو المـعبد الذي يتألف عادة
من زقـورة ومـعبـدهـا الــرئيــسي قـد

يــــــكــــــــــــــــــــــــون في
أعلاهــــا و لكـن
بـــالنــسبــة الــى
لـــكـــــــــش كــــــــــــان
مـعــــبــــــــــــدهــــــــــــــا
الرئيسي للإله
نــنـكــــــرســــــو في
مـــدينــة كــرســو
الـتــــابعــــة لهـــا.
وكــــــان اهــــــالــي
لكـش يــسمــون
شعـب ننكـرسـو
بـــــــــــــــــاســــــم الــه
المـــــــمــلــــكــــــــــــــــــــة،
ونـنكــرســو هــو
ابــن انلــيل أبـــو

الإلهة.
و في عـــهـــــــــــــــــــــد
الانــــــــــــــســـــــي أو
الحــاكم كــوديــا
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الرجم بالحجر . " لم يستمر حكم
اللكـشي طـويلًا فقـد هـاجـمه الملك
لـوكال زاكيـزي ملك أوروك و أوما و
اسـتــطـــاع احــتلال ممـلكــــة لكــش و
حـــرق مبــانـيهــا و هــدم قـصــورهــا و
خــرب معــابــدهــا الجلـيلــة و كــذلك
فـعل في مدينـة كرسـو التابعـة لها و
ذلك عـــام  )2375 ق . م(  تقــريـبــاً .
)2( و من أقــدم المــراثـي في التــاريخ
قــصيــدة قــصيــرة كـتبـت علــى رقـيم
لـعل عـمــــرهـــــا يعــــود الــــى حــــوالـي
)2350 ق . م ( كمـا يـشيـر الـى ذلك
المـؤرخ ول ديــورانت )3( حـيث يــرثي
الـــشــــاعــــر الــــرافــــديـنـي مـن لـكـــش
المـــدعــــو) دنكـــرد آمـــو ( كــيف نهـبـت
كنـوز و الهـة لـكش و تـوأمهـا مـدينـة

كرسو  قائلاً في حزن  ظاهر :
و آسفـاه ! أن نفـسـي لتـذوب حـسـرة

على المدينة و على الكنوز ، 
و آسفـاه ! أن نفـسـي لتـذوب حـسـرة
على مـدينتي كـرسو و لكـش و على

الكنوز ، 
أن الأطفـــال في كـــرســــو لفـي بـــؤس

شديد ، 
لقـــد أسـتقــــر الغـــازي في الــضــــريح

الأفخم ،
و جاء بالملكة المعظمة من معبدها،
أي يــــا سـيــــدة مــــديـنـتـي المـقفــــرة و

الموحشة : متى تعودين ؟ 
و بعـد استـيلاء لوكـال زاكيـزي على
لكـش و كـرســو و غيــرهمـا ، سـيطـر
علـــــــى معـــظـــم بلاد الــــــرافــــــديــن و
جعلهـا تحت حكمه ، لـكن الأمر لم
يــــدم طــــويلًا حـتــــى قــــام ســــرجــــون
الاكـــــدي زاحفــــاً مـن مــــديـنــــة اكــــد
)قـــــرب الــيــــــوسفــيــــــة( علـــــى المـــــدن
الـــســــومــــريــــة و اسـتــــولـــــى علــيهــــا

الواحدة تلو الاخرى .
و كــانـت سلالـــة لكــش الـثــانـيــة قــد

الــسـبعـيـنـــات مـن القـــرن المـــاضـي )
اورو- كــاجـيـنــا ( الـــذي حكـم لكــش
لمــــدة ثـمــــان سـنــــوات بـين )2378– 
2370 ق . م ( . وقـــــــــد اهـــتـــم هـــــــــذا
الملـك بــــــأصـــــــدار مجــمــــــوعــــــة مــن
الأنـظمــة و المــراسـيم الإصـلاحيــة ،
حـيث تمـتعت دولـة لكـش بـالعـدل .
أن أهـميـة إصلاحــاته تعـود الـى انه
ثبـت في وثيقـة كلمـة الحـريـة و هي
)ama – ar – gi  اما  –آر  –كي(
التي تحقـق بواسـطتهـا و لأول مرة
في الــتــــــاريـخ بعـــض المــــســــــاواة بــين
الغـنـي و الـفقـيــــر حـيـث أن " بـيـت
الـفقـيـــر صــــار بجـــوار بـيـت الـثـــري
الـكـبـيــــر " و كــــانـت هــــذه الـنــظـم و
المــراسـيم تـبين بــدايــة ظهـــور فكــرة
العـدل ، و تعـد مقـدمــة لظهـور أول
الــشـــرائع في العـــراق القــديم و هـي
شـريعـة أور نمـو )2113 – 2095 ق .
م ( الـــتـــي تـعـــــــد أول الـقـــــــوانـــين في
العـــالـم و بهــــذا يكــــون العـــراقـيـــون
القـــــدمـــــاء قـــــد ســبقـــــوا الــــشعـــــوب
الأخرى القديمـة في تحقيق العدل
و إصــــــدار القـــــوانــين الــتــي تــبـعهـــــا
قــانـــون مملكـــة اشنــونـــا ثم قـــوانين
حـــمــــــــورابـــي الـ ) 212 ( في الـقــــــــرن
الثــامن عـشــر قبل المـيلاد . و هكـذا
تمتعت لكش بـالعدل ، إذ كان الملك
الــذي سـبقه) لــوكــال  –ينــدا ( قــد
اســـتحـــــــوذ علــــــى أمـلاك المعــبــــــد و
فــرض الـضــرائـب علــى المـــزارعين و
الــــرعـــــاة و المهـنـيـين . و كـــــان علــــى
العــمـــــال أحــيـــــانـــــا أن يــتــــســـــولـــــوا
ليحـصلـوا علـى قــوتهم . و مـن بين
تـــشـــــريعـــــات أورو  –انـكـمـيـنـــــا " أن
الـسـارق يــرجم بـالحجـر و قــد منع
المـــرأة مـن الـــزواج بـــأكـثـــر مـن رجل
واحـــد و عقـــوبـتهـــا عـنـــد المخـــالفـــة
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